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لا يقتصر الأمر عليك أنت فقط أو أطفالك، ذلك أن بداية موسم البرد والإنفلونزا كانت مقلقة بشكل
خاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

مع انحسار الوباء الذي عصف بالبلاد خلال السنوات الماضية، عادت مختلف الفيروسات التي تسبب
السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق إلى الانتشار من جديد. انخفضت حالات الإنفلونزا وفيروس
الجهاز التنفسي المخلوي، وهو مرض تنفسي شائع يمكن أن يصبح خطيرًا للرضع وكبار السن، ما بين
 و نظـرًا لمحافظـة النـاس علـى ارتـداء الأقنعـة وأخـذ مختلـف الاحتياطـات تجنبًـا لعـدوى
يبًا وعاد معظم الأمريكيين فيروس كوفيد-. لكن الآن انتهت جميع سياسات الوباء الرسمية تقر
إلى بعض أو كل أنشطتهم قبل الوباء، وربما تضاءلت المناعة ضد الفيروسات الشائعة الأخرى بعد

سنتين من تجنبها إلى حد كبير.

نتيجـة ذلـك، عـاد الفـيروس المخلـوي التنفسي بشكـل خـاص إلى جـانب مـؤشرات علـى ارتفـاع مبكـر في
حالات الأنفلونزا. وفي سنة ، تم الإبلاغ في كامل الولايات المتحدة عن بضع حالات مؤكدة فقط
ــة في ســنة ــوبر، مقابــل  حال كت ــن الأول/ أ مــن فــيروس الجهــاز التنفسي المخلــوي في أواخــر تشري
، بينما سُجّل الرقم الرسمي في سنة  بحوالي  حالة. لكن هذه الأرقام أقل بكثير
كيـد تشخيـص فـيروس الجهـاز التنفسي عـبر اختبـار مـن العـدد الفعلـي للحـالات، حيـث لا يتـم عـادةً تأ

معملي. لكن تظهر هذه الأرقام اتجاهًا واضحًا.
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يــارات كــانت بدايــة موســم الإنفلــونزا سريعــةً أيضًــا خاصــة في الجنــوب. وارتفعــت النســبة المئويــة لز
العيــادات الخارجيــة لأمــراض الجهــاز التنفسي كثــيرًا ممــا كــانت عليــه في نفــس الــوقت مــن الســنوات
الخمس الماضية، وهي أحد مقاييس نشاط الإنفلونزا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
يقول الأطباء إنهم يرون المزيد من حالات الفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا ومسببات الأمراض
كثر مما يلاحظونه عادةً المماثلة الأخرى (مثل الفيروسات الغدية والبارانفلونزا والخناق وما إلى ذلك) أ

في هذا الوقت المبكر من الموسم البارد.

بالنســبة للمســتشفيات الــتي أمضــت الســنتين المــاضيتين تكافــح مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدرتها في
مواجهة ارتفاع حالات كوفيد-، فإنها لم تشهد هذه السنة أي شكل من الراحة. تقول كريستينا
ــة. الأمــر ــة الأوبئــة في مســتشفى نورتــون للأطفــال في لويزفيــل: “نحــن مشغولــون للغاي براينــت، عالم
مختلــف هــذه الســنة. لم يأت عيــد الهــالوين بعــد، والعديــد مــن مســتشفيات الأطفــال تعمــل بــأقصى

كثر”. طاقتها أو أ

يفكر المستشفى الذي تعمل به براينت بالفعل في استعمال الأسرةّ الشاغرة في مستشفى البالغين،
الذي يقع في نفس الشا ويربط بينهما ممر مشاة. قالت إنها تحدثت إلى نظرائها في المستشفيات
الأخــرى الــتي قــامت بتفعيــل هياكــل أوامــر الطــوارئ الخاصــة بهــا. وحســب مــا ورد أجــرى مســتشفى
كــونيتيكت للأطفــال في هــارتفورد محادثــات مــع الوكالــة الفيدراليــة لإدارة الطــوارئ والحــرس الــوطني

حول إقامة خيمة خا المبنى الخاص به من أجل الأسرةّ الإضافية.
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حتى أن بعض الخبراء في الأمراض المعدية أطلقوا لقب “ثلاثي الأوبئة” على خليط الأنفلونزا وفيروس
الجهــاز التنفسي المخلــوي وكوفيــد الــذي يهــدد بالفعــل طاقــة اســتيعاب المســتشفيات في بعــض أجــزاء

الولايات المتحدة.

أخبرني ويليام شافنر، الأستاذ بجامعة فاندربيلت والمدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية:
“اعتــدنا القلــق بشــأن نمــوذج وبــاء مــزدوج، والآن النــاس قلقــون مــن وبــاء ثلاثي: الإنفلــونزا والكوفيــد
والفيروس التنفسي المخلوي”. وأضاف “على الرغم من تكرر نفس القلق في المواسم القليلة الماضية،
إلا أن الناس يتوقعون حقًا أن هذا هو الموسم الذي تجتمع فيه الفيروسات علينا وقد تؤدي معًا إلى

إجهاد نظام الرعاية الصحية”.

مـن المتوقـع أن تكـون الأشهـر القليلـة المقبلـة قاسـية مـع ارتفـاع نسـب الإصابـة بفيروسـات مختلفـة في
أوقـات مختلفـة وقـد يسـتمر الضغـط علـى المسـتشفيات. والعامـل المجهـول الآن الـذي سـيحدد مـدى
سوء الوضع في النهاية هو مدى شدة الموجة الشتوية محتملة من كوفيد وإمكانية حدوث موجة

ثانية من الإنفلونزا في وقت لاحق من الموسم.

لكن الخبراء الذين تحدثت إليهم قدّموا بصيصًا صغيرًا من الأمل، وهو أن هذا الوضع لن يصبح
كثر عرضة دائمًا. تعاني الولايات المتحدة من صدمة بعد السنتين الماضيتين، ومع أن السكان الآن أ
ــأمراض الجهــاز التنفسي المختلفــة، إلا أنهــم لــن يظلــوا معــرضين للخطــر إلى الأبــد. ســوف ــة ب للإصاب

يتعرض الناس للمرض ويطورون مناعتهم، وهذا سيعيد كبح انتشار هذه الفيروسات.

قال العديد منهم إنهم توقعوا سنة أو سنتين من مواسم البرد والإنفلونزا المبكرة وغير المعتادة، يليها
عودة نسبية إلى الوضع الطبيعي. يمكن كذلك تسريع هذا التقدم من خلال تطوير لقاحات فيروس

كورونا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي.

يتشــارد ويــبي، خــبير الإنفلــونزا في مســتشفى ســانت جــود لأبحــاث الأطفــال في ــع ر مــن جهتــه، يتوقّ
تينيسي، أنــه “مــع إصابــة النــاس بهــذه الفيروســات مــرة أخــرى، سيســتقر الأمــر إلى مــا كــان عليــه قبــل

.”-جائحة كوفيد

لمـاذا تـزداد حـالات فـيروس الجهـاز التنفسي
المخلوي والإنفلونزا في وقت أبكر من المعتاد
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هذه السنة 
ــانت ــة ك ــة الماضي ــبيئي الفــيروسي، وخلال الســنوات القليل ــد- بالنظــام ال لقــد أخــلّ فــيروس كوفي
الفيروسات الأخرى تتصرف بشكل غريب. قالت براينت إن مستشفاها شهد خلال الصيف عددا غير
معتــاد مــن الفــيروس المعــوي د الــذي يســبب أعراضًــا عامــةً شبيهــة بالزكــام، لكــن في حــالات نــادرة

يمكن أن يؤدي إلى ضعف في الأطراف مشابه لشلل الأطفال.

عادةً ما يظهر فيروس الجهاز التنفسي المخلوي في منتصف الشتاء، لكن شهد المستشفى أيضًا ارتفاعًا
كبر بكثير مما رأوه خلال سنوات. أوضحت براينت، التي كبيرا في الحالات في آب/ أغسطس بشكل أ
تعمــل أيضًــا علــى قضايــا الأمــراض المعديــة في الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأطفــال: “قبــل الوبــاء كــان
بإمكاننـا التنبـؤ بموعـد ظهـور حـالات الفـيروس التنفسي المخلـوي. مـا حـدث هـذه السـنة هـو أنـه جـاء
ــا التنبــؤ بهــا في مبكــرًا. لقــد تســبب الوبــاء في حــدوث اضطــراب في الأنمــاط الموســمية الــتي كــان ممكنً

السابق”.

عموما، تتمثل أعراض الفيروس التنفسي المخلوي في البداية في سيلان في الأنف أو سعال، وقد يتطور
لدى عدد قليل من الأطفال إلى التهاب رئوي أو التهاب في الشعب الهوائية، مما قد يتطلب دخول
كثر اعتدالاً عند الأطفال، فإن العدد المستشفى. وكما هو الحال مع كوفيد- حيث كانت الأعراض أ
الهائل من الإصابات يعني إنهاك المستشفيات حتى لو كانت نسبة ضئيلة فقط من الحالات تتطلب

دخول الأطفال إلى المستشفى.

قال شافنر إن الإنفلونزا بدأت أيضًا قبل نحو شهر من المعتاد، لا سيما في جنوب الولايات المتحدة.
لقد اتبعت النمط الذي شوهد في نصف الكرة الجنوبي هذا الصيف (أي في الشتاء في ذلك الجزء)،

عندما شهدت بلدان مثل أستراليا وتشيلي مواسم إنفلونزا مبكرة وحافلة.

إذن كيف تفسر هذه الزيادة المبكرة في الحالات؟ من منظور بيولوجي، تجد هذه الفيروسات مضيفين
كـثر عرضـة للإصابـة بين السـكان. وعـادةً مـا تـزدهر الإنفلـونزا والفـيروس التنفسي المخلـوي في الشتـاء أ
بســبب انخفــاض الرطوبــة ودرجــات الحــرارة وكذلــك الاكتظــاظ في الأمــاكن المغلقــة. وبعــد الســنتين
الماضيتين، انخفضت المناعة لدى الكثيرين أو ربما لم تعد لديهم مناعة على الإطلاق، مما يسهل على

هذه الفيروسات الانتشار خا الظروف المثالية.

ما زلنا ننتظر موجة الشتاء المتوقعة من كوفيد-. يبدو أن أرقام الحالات في
يادة الاختبارات المنزلية التي تجعل تتبع البيانات استقرار نسبي حاليًا، ورغم ز

كثر صعوبة الرسمية أ

كـثر مـن مـرة ليكتسـب مناعـةً قبـل بلـوغ سـن الثانيـة، يصـاب كـل طفـل بـالفيروس التنفسي المخلـوي أ
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ضده في النهاية. لكن المشكلة تكمن في أن الكثير من الأطفال الآن حتى في سن  أو  سنوات، ليس
لديهم المناعة ضده بعد سنتين من تدابير تجنب المرض ويصابون بالعدوى للمرة الأولى.

كـــثر وفـــرة للانتشـــار” وأن “هنـــاك العديـــد مـــن أخـــبرني شـــافنر أن “الفـــيروس أصـــبح لـــديه مجـــال أ
الأشخاص المعرضين للإصابة بعدوى هذا الفيروس للمرة الأولى أو الثانية”. ويلعب الأطفال بشكل
يـع فـيروس خـاص دورًا مهمًـا في انتشـار المـرض – وذكـر شـافنر “أنـه يُعتقـد أن الأطفـال هـم مراكـز توز

الإنفلونزا”.

كـثر بكثـير مـن البـالغين ولفـترة أولاً ينشرونـه فيمـا بينهـم. وبمجـرد إصـابتهم يسـببون تنـاثرا فيروسـيا أ
يـن الذيـن أطـول مـن الـوقت، ممـا يجعلهـم شديـدي الفعاليـة في نـشر الفـيروس إلى الأشخـاص الآخر

يخالطونهم.

قال شافنر “يصبح الأطفال مثل ناقلات أو أجهزة إرسال صغيرة. يعودون إلى المنزل وينقلون المرض
يارة الأصدقاء لوالديهم وأجدادهم والعمة سوزي والجيران. وجود الأطفال في المدرسة، والسفر وز
والأقارب، والحماس للعودة إلى النشاط الطبيعي مجددًا، كل هذا يهيئنا لانتشار هذه الفيروسات

التنفسية”.

في هذه الأثناء، ما زلنا ننتظر موجة الشتاء المتوقعة من كوفيد-. يبدو أن أرقام الحالات في استقرار
كـثر صـعوبة، إلا أن يـادة الاختبـارات المنزليـة الـتي تجعـل تتبـع البيانـات الرسـمية أ نسـبي حاليًـا، ورغـم ز
يادة قريبة بالنظر إلى نمط السنتين الماضيتين. ووضح شافنر أن الوضع لن يصل الخبراء يتوقعون ز

إلى نفس السوء كما في  أو ، ولكن سيمثل ضغوطًا على النظام الصحي.

لمـاذا لـن يكـون “ثلاثي الأوبئـة” –  كمـا نأمـل
– الوضع الطبيعي الجديد

يادة نشاط الإنفلونزا مرة أخرى في السنة الجديدة سيزيد قد تكون الأشهر القليلة القادمة صعبة، وز
الأمور سوءًا في حال ظهرت سلالة جديدة مهيمنة. لكن السؤال الذي يط نفسه هو ما إذا كانت

هذه صدمة قصيرة المدى للنظام بعد الجائحة أو بداية وضع طبيعي جديد.

يجب أن نكون قد تخلصنا من الثقة الزائدة في المستقبل بعد عدم القدرة على التنبؤ بمسار الوباء
كثر. خلال السنتين الماضيتين. لكن الخبراء الذين تحدثت إليهم اعتقدوا أن الاحتمال الأول مرجح أ
ومع أن موسم البرد والإنفلونزا الحالي سيكون سيئًا، وكذلك في السنة المقبلة، إلا أنه في النهاية ستبدأ

هذه الفيروسات في الاستقرار إلى نمطها القديم.

قال شافنر “أفكر في هذه الفترة باعتبارها سنة أو سنتين انتقاليتين، يعود بعدها الوضع طبيعيًا”،
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كثر طبيعية”. مشيرا إلى أن “الفيروسات تتحرك في طريق العودة إلى نشاط أ

يــد مــن الأشخــاص واســتعادة منــاعتهم قوتهــا (أو الحصــول علــى وحســب ويــبي فإنــه مــع إصابــة المز
المناعة للمرة الأولي كما في حالة الأطفال)، ستجد الفيروسات صعوبة في الانتشار خا النمط المعتاد
ير أثنـاء حين يـبرد الطقـس ويبقـى النـاس في الـداخل. لقـد رأينـا نفـس دورة الحيـاة مـع إنفلـونزا الخنـاز
ــادة خــا موســم ــة ظهــر الفــيروس في أوقــات غــير معت ــرض ســنة . في البداي وبعــد تفــشي الم
الأنفلــونزا. ولكــن بعــد ســنتين مــن اكتســاب المناعــة، أصــبح التنبــؤ بظهــوره ممكنًــا. “وذلــك مــا يجــبر
الفــيروس – علــى حــد تعــبير ويــبي – علــى البقــاء في ظــروف انتقــاله المثاليــة، والــتي تحــدث في فصــل

الشتاء”.

يجب أن تساعد البيولوجيا في جعل موسم البرد والإنفلونزا في السنوات
كثر قابلية للتحمل القادمة أ

ــدة أيضًــا في تخفيــف عــبء فــيروس الجهــاز التنفسي المخلــوي في يمكــن أن تساعــد اللقاحــات الجدي
المستقبل. أصدرت شركة الأدوية “غلاكسو سميث كلاين” مؤخرًا نتائج التجارب السريرية التي أظهرت
انخفاضًــا كــبيرًا في شــدة المــرض عنــد كبــار الســن الذيــن تــم إعطــاؤهم لقــاح فــيروس الجهــاز التنفسي
المخلوي الذي طورته الشركة. يواجه تطوير اللقاح من أجل الأطفال عقباتٍ، لكن التصاعد الأخير في

البحث والتطوير يشير إلى إمكانية إحراز تقدم في السنوات القادمة.

لدينا بالفعل لقاحات فعالة ضد الإنفلونزا وكوفيد-، وهي تقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة
بالمرض الشديد والوفاة. ولكن يبقى التحدي في تقبل الناس لها. حصل قلة من الأمريكيين فقط
علــى لقــاح كوفيــد- الجديــد الــذي يســتهدف المتحــور أوميكــرون، كمــا أن موقــف النــاس بشــأن

الحصول على لقاح الإنفلونزا متباطئ.

ذكر شافنر “نشعر بالقلق من أن الناس يواجهون ارهاقًا من فيروس كوفيد واللقاح لدرجة أنهم لا
يستفيدون من هذه اللقاحات” مضيفًا “أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الناس الذين سئموا من

كل هذا، لذلك لا يتم استغلال الإجراءات المتاحة في الوقت الحالي على النحو الأمثل”.

كثر قابلية للتحمل. يجب أن تساعد البيولوجيا في جعل موسم البرد والإنفلونزا في السنوات القادمة أ
كـثر – ليـس فقـط اللقاحـات، وإنمـا أيضًـا غسـل اليـدين كمـا تتـوفر الأدوات اللازمـة لتخفيـف العـبء أ

وارتداء الأقنعة والبقاء في المنزل عند المرض – وذلك فقط إذا قررنا الاستفادة منها.

المصدر: فوكس
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